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تمهيد:

فــي ظــل أزمــة فيــروس كورونــا، هــل ســيظهر الأوروبيــون أكثــر تضامنًــا وانفتاحًــا علــى مَــن حولهــم، أم علــى 
العكس أكثر تنافرًا وتمركزًا حول مصالحهم؟ 

إن الجــواب عــن هــذا الســؤال ليــس ســهلًا؛ فمــن المعلــوم أنــه فــي فتــرات الحــروب نلاحــظ تطــورات متضاربــة، 
حيــث تدفــع الأحــداث البعــض إلــى التحــرك للدفــاع عــن البــلاد، ومــداواة الجرحــى، والتــآزر فــي الحيــاة اليوميــة؛ فــي 
حيــن آخــر، قــد يفكــر البعــض الآخــر فــي الاســتفادة القصــوى مــن الأوضــاع المترديــة، وذلــك بالمضاربــة علــى نقــص 

السلع؛ للقيام بأعمال تجارية تُدرّ أرباحًا طائلة1ً. 

ــد 19، ولكــن مــن  ــي تمــت للتعامــل مــع جائحــة كوفي ــادرات التضامــن، الت ــر مــن مب ــوم عــن الكثي ونتحــدث الي
المتوقّع أن نرى أشكالًا أقل تقهقُرًا من حيث النزعة الفردية2؛ لأنها لم تحظَ بالقدْر نفسه من الرواج. 

ما تكشف عنه استطلاعات الرأي: 

أجــرتْ معاهــد اســتطلاعات الــرأي الكبــرى، فــي فرنســا والعالــم، العديــد مــن التحقيقــات؛ لمتابعــة تطــور آراء النــاس 
فــي هــذه الفتــرة مــن الأزمــة. وتميــل جميــع الدراســات الفرنســية إلــى إظهــار زيــادة معــدلات القلــق بشــأن الصحــة، 
والعمــل، ونقــص الدخــل، وذلــك بالتزامــن مــع عــدد الحــالات المكتشَــفة، كذلــك تشــير إلــى زيــادة الالتــزام بتدابيــر العــزل، 

ن الكبير في ممارسات النظافة الشخصية3.  لى التحسُّ واإ

يعبــر الكثيــرون عــن رغبتهــم فــي توفيــر تدابيــر عــزل أكثــر صرامــة؛ ممــا يكشــف عــن المخــاوف والمطالبــات 
المتعلّقــة بالسياســات العامــة، التــي زادت فــي الســنوات الأخيــرة. ويبــدو أن الثقــة التــي منحهــا الشــعب للحكومــة بشــأن 
إدارة الأزمــة بــدأت تتضــاءل، علــى الرغــم مــن قوتهــا فــي بدايــة الأزمــة؛ وهــو مــا يُظهــر أن اتجاهــات الاحتجــاج لــم 

تختفِ مطلقًا4. 

ووفقًــا للمعهــد الفرنســي للــرأي العــام، فإنــه يجــب علــى الفرنســيين العمــل لأجــل زيــادة اســتخدامهم للشــبكة 
العنكبوتيــة فــي المســتقبل، مثــلًا فــي: الاستشــارات الطبيــة عــن بُعــد، والبيــع عــن بُعــد، والعمــل عــن بُعــد، وعقــد 
المؤتمــرات عــن طريــق تقنيــة الفيديــو كونفرانــس، إلــى غيــر ذلــك كذلــك مــن المتوقــع أن يــزداد طلبهــم علــى الجــودة 
- جــودة المنتجــات والهــواء - وســوف يصبحــون أكثــر عقلانيــة بشــأن مشــترياتهم، بــل ســيقومون بالتفكيــر فــي 

* أســتاذ فــي العلــوم السياســية، وحاصــل علــى الدكتــوراه الفخريــة، معهــد جرونوبــل للدراســات السياســية Sciences Po Grenoble، كاتــب 
.The Conversation مؤسس للنسخة الفرنسية لموقع

الدراسة منشورة باللغة الفرنسية على موقع: The Conversation على رابط )https://bit.ly/369uhE5(، بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٠.

1   كما حدث إبان الحرب العالمية الثانية من انتشار السوق السوداء التي استغلت حاجة الدول للسلع الأساسية. )المترجم(

٢   مــع حلــول أزمــة كورونــا وزيــادة إجــراءات التباعــد الاجتماعــي والحجــر المنزلــي ، انحســر الحديــث عــن اللاجئيــن المتكدســين أمــام المعابــر 
الأوروبية وقضيتهم، وبالتالي انخفضت أشكال النزعة الفردية في ضوء ذلك )المترجم( 

https://bit.ly/2Bd- متابعة لأزمة فيروس كورونا وسلوك الحكومات :)IFOP(  3   استطلاع للرأي أجراه المعد الفرنسي للرأي العام
.bAnE

4  المرجع السابق.
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جــودة الحيــاة ذاتهــا، بحيــث يتمركــز تفكيرهــم علــى الأساســيات بــدون معرفــة المقاييــس الصحيحــة لهــا، ومــن المتوقــع 
ــا بصحتهــم،  ــلًا للتضحيــة بــكل شــيء فــي ســبيل العمــل، وســيكونون أكثــر تفكيــرًا واهتمامً أيضًــا أن يكونــوا أقــلّ تقبُّ
وأخيــرًا يجــب أن يكونــوا أكثــر مطالبــةً بالحيــاة الاجتماعيــة والتضامــن، بعــد أن عانــوا مــن الوحــدة أثنــاء العــزل، 
وبعبــارة أخــرى؛ فــإن التوجهــات المرئيــة لتلــك الســنوات الأخيــرة ســوف يتــم تدعيمهــا وتســريعها بفعــل تلــك الأزمــة 

الصحية الراهنة.

قــد تبــدو تلــك الافتراضــات للمســتقبل منطقيــةً للوهلــة الأولــى، بيْــد أنــه مــن الضــروري النظــر إليهــا بحــرص شــديد؛ 
فالأزمــات، والأحــداث الدراميــة، ليســت لهــا تأثيــرات تلقائيــة علــى المجتمعــات؛ والقيــم تتّســم بالعمــق، وتتطــور ببــطء، 
ولا يُعــاد تشــكيلها بشــكل مســتدام مــا دامــت العــادات القديمــة يُعــاد تثبيتهــا العــادات، وخصوصًــا عندمــا تجــري الحيــاة 

في مجراها الطبيعي دون تأثيرات تُذكر. 

التأثير المحدود للأزمات على القيم: 

لــم يكــن للأزمــة الماليــة فــي عــام 2008 تأثيــرات قويــة، كمــا كنــا نعتقــد فــي ذلــك الوقــت، فربما أســفرت عن تأثيرات 
متباينــة، فولَّــدت تضامنًــا أكثــر لــدى البعــض، وتراجعًــا شــعبويًّا لــدى البعــض الآخــر، ولكــن بصفــة عامــة، يبــدو أن الأثر 
العــام ضعيــف؛ فعنــد مقارنــة نتائــج اســتطلاعات دراســة القيــم الأوروبيــة )European Values Study (EVS لعــام 

2008 مع استطلاعات عام )2017 / 2018(، فسنلاحظ تقاربًا بين النتائج. 

ثمــة فــوارق كبيــرة بيــن الــدول، ولكــنّ تغيــرات الأبعــاد الأساســية للقيــم بقيــت محــدودة نوعًــا مــا، ولا ترتبــط 
تفســيراتها بالضــرورة بأزمــة عــام 2008، بــل ســببها بالأحــرى الاتجاهــات الطويلــة المــدى؛ ولهــذا فــإن الرغبــة فــي 

الذاتوية - وهي القدرة على الاختيار بحرّية في جميع مجالات الحياة - أصبحت تتزايد أكثر فأكثر. 

ــة، التــي تحظــى  ــا للغايــة لتغييــر القيــم المرتبطــة بالعَلْمَنَ ــا قويًّ وتعــد ظاهــرة الفرديــة هــذه -فــي الواقــع- اتجاهً
بأهميــة كبــرى فــي دول أوروبــا الغربيــة منــذ بــدْء صعــود النزعــة الفرديــة فــي الســتينيات، وهــذا الاتجــاه قريــب للغايــة 
Post- مــا بعــد الماديــة« :Ronald Inglehart  ممّــا يُطلــق عليــه السياســي الأمريكــي الكبيــر رونالــد إنجلهــارت

 .5»materialism

وتقــلّ النزعــة الفرديــة فــي أوروبــا الشــرقية، التــي لا تــزال تعتمــد بشــدة علــى القيــم الدينيــة التقليديــة، بيْــد أنــه 
بالنســبة للجــزء الغربــي مــن القــارة، تبــرز اختلافــات كبيــرة فــي مســتوى الفرديــة، وقــد قِيسَــتْ بمؤشــر يعتمــد علــى 

العديد من الأسئلة حول حرية الاختيار في جميع مجالات الحياة )انظر الجدول 1).

أوروباالسويدهولندابريطانياإسبانيافرنساألمانياإيطاليا%

٢14٩3٩4138537٠73مؤشر قوة الفردية

354٩515٩6٩81845٠مؤشر قوة الثقة بالآخر
جدول )1(: مستوى قوة الفردية وقوة الثقة بالآخر في سبع دول أوروبية6

5  ما بعد المادية Postmaterialism مصطلح صكه العالم السياسي رونالد إنجلهارت Ronald Inglehart في كتابه الصادر عام 1٩77 تحت 
عنوان )الثورة الصامتة( وهو يعني تحول القيم الفردية من القيم المادية والاقتصادية إلى قيم الاستقلال الفردي والتعبير عن الذات. )المترجم(

)٢٠18/٢٠17 EVS 6 نتيجة متوسط ٢1 دولة )دراسة القيم الأوروبية
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انضباط ذاتي أكثر في المستقبل: 

علــى نقيــض الأرقــام فــي إيطاليــا، يمكــن لارتفــاع قيمــة الحريــات الفرديــة فــي الســويد وهولنــدا أن تفســر 
الاســتراتيجيةَ المتبعــة فــي مكافحــة فيــروس كورونــا، وهــي: أن الأمــر متــروك للجميــع للانضبــاط الذاتــي، دون 
الحاجــة إلــى سَــنّ تدابيــرَ شــديدة الصرامــة، لا ســيّما أن هــذه المجتمعــات لديهــا شــعور قــوي بالمواطنــة، وقــدرة علــى 

ضبط النفس داخليًّا.

فالأفــراد يتبادلــون الثقــة دون معرفــة بعضهــم ببعــض )جــدول 1(، لكــن تظــل الشــفافية قائمــة؛ ففــي الــدول 
الاســكندنافية يعــد مســتوى دخــل جميــع الأســر الدافعــة للضرائــب مــن البيانــات العامــة، كذلــك تحظــى زيــادة الضرائــب 
بالقبــول مــن الــدول الأوروبيــة الأخــرى. وفيمــا تبــدو الثقــة بالآخــر قويــة للغايــة فــي الــدول الاســكندنافية، فإنهــا تبــدو 

ضعيفة في دول جنوب أوروبا وشرقها بشكل عام. 

ولــم تُســفر أزمــة 2008 عــن تراجــع فــي النزعــة الفرديــة، كمــا كان البعــض يخشــى؛ فقــد ارتفــع مؤشــر الغيريــة 
 EVS التــي نُطلــق عليهــا )الإيثــار( فــي مجتمعاتنــا العربيــة( - وفقًــا لبيانــات اســتطلاعات دراســة القيمــة الأوروبيــة(
- ارتفاعًــا طفيفًــا فــي أوروبــا فــي الســنوات العشــرين الأخيــرة. فاســتنادًا إلــى عــدة أســئلة حــول الشــعور المســئولية 
تجــاه الظــروف المعيشــية لبعــض الفئــات المختلفــة مــن الســكان، فــإن مؤشــر الغيريــة قــد ارتفــع مــن 48% فــي 

1999 إلى 49% في 2008، ثم إلى 52% في )2017 / 2018).

ووفقًــا للبيانــات الســابقة، فــإن المؤشــرات بيــن البلــدان تتفــاوت بمعــدل ضخــم، حتــى فــي دول أوروبــا الغربيــة 
)جــدول 2(، ونســتطيع أن نعــزو ذلــك للاختــلاف الشــديد بيــن الثقافــات، غيــر أن هــذه الاختلافــات لــم تتأثــر بالأحــداث 
العالميــة الكبــرى التــي أثّــرت علــى العالــم أجمــع. وتميــل نتائــج التحقيقــات إلــى أنــه حتــى الكيــان الأوروبــي لــم يســتطع 

التقليل من الاختلافات في القيم بين البلدان في السنوات الأربعين الماضية.

أوروبا*السويدهولندابريطانياإسبانيافرنساألمانياإيطاليا

6٠835٢7٩5٠٢٩6356مؤشر الغيرية
جدول )2(: مستوى الغيرية )الإيثار( لدى سبع دول أوروبية7

تأثير القضايا الأمنية:

مــن الممكــن أن تكــون للأحــداث الأخــرى آثــارٌ أكثــر أهميــة مــن الأزمــة الاقتصاديــة لعــام 2008؛ ولهــذا مــن 
المحتمــل أن تكــون الهجمــات الإرهابيــة قــد عــززت مــن الزيــادة فــي المطالبــة بالنظــام والأمــن علــى مــدى الســنوات 
ــر  ــي الممارســات غي ــم - ف ــي أو المتوهَّ ــاع - الحقيق ــا بالارتف ــب مرتبطــة أيضً ــرة، لكــن هــذه المطال العشــرين الأخي

الأخلاقية اليومية. 

)٢٠18-٢٠17 EVS 7 نتيجة متوسط ٢1 دولة )دراسة القيم الأوروبية
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وفــي هــذا الســياق، ارتفعــت - نوعًــا مــا - المطالبــات بالمزيــد مــن الســلطة، غيــر أن الثقــة فــي الجيــش والشــرطة 
هي التي ازدادت بالقدر الأكبر، خاصة في فرنسا )جدول 3).

أوروبا*السويدهولندابريطانياإسبانيافرنساألمانياإيطاليا

7٢5٢7٢5٠775٠5٩6٠مؤشر الثقة في الجيش/الشرطة

311344363545٢63٠المطالبة بالنظام والسلطة

جدول )3(: مستوى قوة الثقة بالمؤسسات المحافِظة على النظام والمطالبات بسلطة أكبر8

وفيمــا يتعلــق بمواقــف الانفتــاح أو الانغــلاق تجــاه المهاجريــن؛ فقــد يكــون تدفُّقهــم الضخــم منــذ عــام 2015 قــد 
عــزّز التصــورات الســلبية، بيْــد أن شــعور شــريحة مــن الســكان بغــزو هــؤلاء المهاجريــن لهــم كان متأصّــلًا مــن ذي 
قبــل، غيــر أن الاتجــاه الرافــض لمجــاورة المســلمين أو ذوي الأصــول العرقيــة الأجنبيــة يميــل إلــى الانخفــاض فــي 

شرق أوروبا، وعلى العكس، يرتفع في غربها منذ 2008.

متظاهرون يرفعون لافتات مكتوب عليها: »شيّدوا الجسور وليس الجدران!«، و»التضامن مع اللاجئين في اليونان«، في 
برلين في 9 مارس 2020؛ احتجاجًا على سياسات الهجرة الأوروبية، ومعاملة اللاجئين على الحدود اليونانية. 

)٢٠18-٢٠17 EVS 8 نتيجة متوسط 3٠ دولة )دراسة القيم الأوروبية
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التسامح على المدى الطويل:

تشــير بعــض الدراســات إلــى أن الأزمــات الناتجــة عــن الهجــرة، وكذلــك الأحــداث التــي يمكــن أن تنشــأ مــن التمييــز 
العرقــي؛ لهــا آثــار قصيــرة المــدى علــى رفــض هــؤلاء المهاجريــن، لكــنّ هــذا الرفــض بــدأ فــي الانخفــاض علــى المــدى 

الطويل؛ بالتزامن مع زيادة قيم التسامح.

ويمكننــا رؤيــة ذلــك بوضــوح؛ مــن خــلال نتائــج الســؤال الــذي طُــرح بشــأن ضــرورة قصْــر الوظائــف علــى حاملــي 
جنســية الدولــة، عندمــا تكــون الوظائــف شــحيحة )جــدول 4(. لكــنّ هــذا الاتجــاه يميــل إلــى الانخفــاض علــى مــدى 
فتــرة زمنيــة طويلــة، ومــع ذلــك فقــد ظلــت الاختلافــات بيــن البلــدان كبيــرة للغايــة، فلطالمــا كان الســويديون متردديــن 
للغايــة بشــأن السياســات التــي تجعــل الأولويــة للمواطنيــن، فــي حيــن آخــر، فقــد كان الإيطاليــون دائمًــا مؤيديــن 

وبشدة.

1٩٩٠1٩٩٩٢٠٠8٢٠18

إيطاليا

ألمانيا

فرنسا

إسبانيا

بريطانيا

هولندا

السويد

71

65

63

78

53

33

35

61

64

54

65

5٩

٢7

11

61

5٢

41

56

6٩

37

٢3

67

33

45

44

38

41

1٢

٢171666354 دولة أوروبية

جدول )4(: جعل الأفضلية للمواطن للحصول على العمل

وفــي النهايــة؛ نســتطيع القــول إن تأثيــر أزمــة فيــروس كورونــا مــن المحتمــل أن يكــون ضئيــلًا نســبيًّا علــى القيــم 
الأوروبية؛ لأن الأزمات لا تعَدّ العامل المؤثر على تغيير القيم. 

وقــد يرجــع ذلــك إلــى الكثيــر مــن التغييــرات التــي تحــدث علــى المــدى الطويــل؛ مثــل الثــورات الصامتــة التــي تؤثــر 
علــى مجتمعاتنــا، لا ســيما العلمانيــة والفرديــة، دون اســتبعاد الاختلافــات الخاصــة بــكل بلــد؛ وكذلــك الاختلافــات التــي 
تضــرب بجذورهــا فــي التاريــخ الوطنــي، مــع ضــرورة الأخــذ فــي الاعتبــار أن القيــم ليســت متجمــدة، بــل يمكــن للطريقــة 
التــي تعمــل وتســتثمر بهــا الجهــاتُ الاجتماعيــة والسياســية الفاعلــة أن تســاعد فــي تســريع بعــض التغيــرات القيميــة 
ســبانيا؛ فإســبانيا تطــورت كثيــرًا نحــو قيــم  أو إبطائهــا. ويؤكــد علــى ذلــك تلــك المقارنــة المعقــودة بيــن إيطاليــا واإ

الاستقلال الذاتي للأفراد على مدى الأربعين عامًا الماضية، في حين ظلت إيطاليا أكثر تقليديةً إلى حد كبير.
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تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


